
لمــاذا تعتــبر صــحيفة نيويــورك تــايمز الكتــب،
يــــون، وســــيلة مثــــل البودكاســــت والتلفز
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قامت صحيفة نيويورك تايمز بتحويل أعمالها الصحفيّة إلى كتب بطرق مختلفة لأكثر من قرن. وعادةً
ما تتعاون الصحيفة مع ناشري الكتب التقليديين، مع العلم أنها نشرت  كتابًا مع تسعة ناشرين
مختلفين في سنة . لكن بدأت تختار بشكل متزايد السير على طريقتها الخاصة، بحيث ترى

الكتب وسيلةً أخرى لتوسيع علامة تايمز التجارية.

ــا بعنــوان “إجابــات ــا إلكترونيً علــى مــدار بضعــة أيــام جنونيــة مــن الشهــر المــاضي، نــشرت التــايمز كتابً
لأسئلتك عن فيروس كورونا” جمعت فيه مقالات تفسيرية عن الفيروس تخدم في الحقيقة أهداف
الصــحيفة. في المقابــل، قــالت كــارولين كيــو، المســؤولة عــن تطــوير الكتــب في صــحيفة “نيويــورك تــايمز”:
“لقـد كـانت رحلـة سريعـة مـن تحديـد المفـاهيم الـتي سـيقع العمـل عليهـا إلى النـشر، اسـتمرت خمسـة
أيام. وحتى مع تضمين المقولات الفرعية أو مقولات المساهمين مما يقارب  صحفيًا، فإن الكاتب

يجمع جزءا صغيرا فقط من تغطيتنا”.
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أضافت كيو أن صحيفة التايمز نشرت الكتاب بصفة مباشرة ومجانا، وذلك لتحل محل “العروض
الأقل جودة” جزئيا، مثل تلك الموجودة على موقع أمازون، الذي يزخر بالكتب عن فيروس كورونا
المنشورة ذاتيًا. هذا يعني أن بعض الكتب التي تظهر في أعلى نتائج البحث تتضمن أفكارًا مسروقة أو
معلومات لم يقع التحقق منها من قبل كتّاب يزعمون أنهم خبراء. في هذا الصدد، قالت كيو: “إنه

شعور جيد حقًا أن تكون هناك معلومات عالية الجودة لجمهور متنوع وفي شكل مختلف”.

وقع تنزيل الكتاب الإلكتروني لصحيفة التايمز، الذي كان متاحًا أيضًا على شكل ملف نسق المستند
المنقــول (بي دي إف) أو علــى صــيغة إي- بــاب أو مــوبي،  ألــف مــرة مــن برنــامج “آبــل بــوكس” في
أسبوعه الأول. وأشارت كيو إلى أن “هذا الرقم واعد للغاية”، إذ حصل الكتاب الإلكتروني على المرتبة
الأولى للكتــب المجانيــة علــى منصــة أبــل. حاليًــا، لا يــزال الكتــاب يحتــل المرتبــة الثامنــة والأربعين، حيــث
تتصدّر التصنيف الكثير من الكتب الرومانسية وبعض كتب إلمو للترفيه عن الأطفال الذين يمكثون في

المنزل.

يقول عنه أحد القراّء الذي يحمل اسم المستخدم “ماني ـ إم دي”: “المعلومات ممتازة: إنها معلومات
متماسكة بطريقة منظمة بشكل جيد”.  في المقابل، صرحّت القارئة “كيلي إم سي سي”: “لا تصدقوا
أن ورقــة الدعايــة هــذه تعــود إلى موقــع مراكــز مكافحــة الأمــراض واتقائهــا لتحصــل علــى المعلومــات

الحقيقية”.

قدّرت كيو أن الكتاب الإلكتروني “كان وراء مليون مشاهدة إضافية” للمقالات التفسيرية والخدمية
الــتي كتبهــا صــحفيو نيويــورك تــايمز حــول الموضــوع، بين مبيعــات أبــل بــوكس والتنزيلات المبــاشرة مــن
كملـه المتكـوّن مـن موقـع الصـحيفة. هـذا الأمـر يفـترض أن كـل مـن قـام بتنزيـل المقـالات قـرأ الكتـاب بأ
 صـفحة. في الواقـع، هـذا الكتـاب، الـذي لا يتمتّـع بغلاف ذي تصـميم جـذاب، يتضمّـن مجموعـة
مختلفة من المحتوى، تتراوح بين كيفية حماية فرد من العائلة في دار رعاية إلى إجابات على  ألف

كولات في حجرة المؤن أثناء الأزمة. سؤال حول أفضل طريقة لتخزين المأ

ية التي تنشر الكتب الإلكترونية بطريقة مباشرة ليست جديدة. خاصة في الأيام إن المنظمات الإخبار
الأولى من انتشار جهاز الكيندل، رأى الكثيرون الكتب الإلكترونية كوسيلة لتحقيق الدخل من الأعمال
الصـحفية الـتي كـانوا ينشرونهـا عـبر الإنترنـت مجانًـا. لكـن تلـك الآمـال تلاشـت بالنسـبة لمعظمهـم، إذ لم

تتحقّق المبيعات بأعداد كبيرة وتراجعت الكتب الإلكترونية مقارنة بالنسخ المطبوعة.

فكرت كيو في فترة الصلاحية للصحافة الرقمية وكيفية إعادة عرض الصحافة
المكتوبة بشكل أفضل مع الاستمرار في التركيز على الأخبار

لكــن مشروعًــا مثــل كتــاب فــيروس كورونــا لا يهــدف إلى تحقيــق الإيــرادات المبــاشرة بقــدر مــا يســعى إلى
ية لنيويورك تايمز كصحافة عالية الجودة عبر منصات جديدة. من المحتمل أن توسيع العلامة التجار
يصبح شخص ما يقوم بتنزيل كتاب صحيفة التايمز مجانا على جهاز الآي فون الخاص به مشتركا



دافعا، أو على الأقل أن يكون لديه انطباع إيجابي عن الصحيفة. من جهة أخرى، استخدمت التايمز
وصـحيفة وول ستريـت جورنـال وآخـرون في أوقـات مختلفـة كتبًـا إلكترونيـة حصريـة كميزة للمشـتركين

المميزين.

إن تطوير الكتب في الصحيفة في نمو مستمر، حيث عينت كيو مدير مشروع لمساعدتها في تنفيذ المزيد
كبر يبذل في الصحيفة للتقدم نحو أشكال أخرى. من المشاريع. وهذا التوسع يشكل جزءا من جهد أ
يـق العمـل وعلـى الرغـم مـن أن عـدد العـاملين في مجـال تطـوير الكتـب يقـل عـن عـدد العـاملين في فر
الصـوتي المتنـامي، علـى سبيـل المثـال، قـالت كيـو إن لـديها “تفويضـا واسـع النطـاق” للتفكـير علـى نحـو

إبداعي في “رفع وتوسيع” الأعمال الصحفية إلى هيئة كتاب.

ــون ي ــدة علــى غــرار الأفلام والتلفز ــادين الجدي ــد مــن المي ــو “إن الصــحيفة تنتقــل إلى العدي حســب كي
والإنتاج السمعي، بسرعات مختلفة. ويند برنامج تطوير الكتب مع بعض هذه الأشياء باعتبارها

واحدة من العروض الحديثة التي تقدمها صحيفة نيويورك تايمز”.

كخطــوة أولى، علينــا التفكــير بشكــل تعــاوني مــع مراســلي الصــحيفة بشــأن الكتــب بــدلا مــن فقــدان
تقاريرهم الكتابية ومقترحات كتبهم. (“لقد تحولت نيويورك تايمز إلى مصنع لصفقات الكتب”، هكذا
كثر من عشرين مراسل صحفي في قال أحد المراسلين لمجلة “فانيتي فير” السنة الماضية عندما قام أ

الصحيفة مؤخرا بتنزيل صفقات الكتب).

يو هو أن تستثمر صحيفة نيويورك في سياق متصل، أضافت كيو: “بالنسبة لي، يبدو أن أسوأ سينار
ير لمدة ستة أشهر، ثم يذهب الصحفي في حال سبيله. نحن نلقي نظرة تايمز في سلسلة من التقار
ير الكتب] ثاقبة على كيفية إدارة بعض هذه الأمور. أعتقد أن هناك مجالا لجعل عملية [مدة تحر

كثر شفافية. أسعى إلى إنشاء نظام يشعر فيه الصحفيون بمزيد من الدعم”. أفضل وأ

في الصــيف المــاضي، تســلمت كيــو مكتبهــا بعــد أن أمضــت معظــم حياتهــا المهنيــة في الأخبــار اليوميــة
الرقمية. منحتها تجربتها العميقة في مجال التحرير نظرة ثاقبة عن الفرص الضائعة التي تنشأ خلال
أغلب عمليات صنع الأخبار. وقالت كيو: “أعرف أن الصحفيين يتركون الكثير في دفاتر ملاحظاتهم.
يمنحنـا شكـل الكتـاب فرصـة لتوسـيع الصـحافة وإدراج الكثـير مـن التفاصـيل والبنيـة الـتي لا يمكنـك
ير اليومي على الإطلاق، بسبب ضيق المكان، والقيود الزمنية للقارئ، والعديد من إيجادها في التقر

القضايا الأخرى”.

تخطط نيويورك تايمز لنشر عشرة كتب أخرى في سنة ، مع المزيد من
 التخطيط لسنة

لعدة سنوات، وفي العديد من الأدوار المختلفة، فكرت كيو في فترة الصلاحية للصحافة الرقمية وكيفية
ــار. حــتى القــراء ــتركيز علــى الأخب ــة بشكــل أفضــل مــع الاســتمرار في ال إعــادة عــرض الصــحافة المكتوب
العــاديون ينغمســون فقــط في التيــار اليــومي للمعلومــات الرقميــة والأعمــال الصــحفية الــتي تنشرهــا



صحيفة نيويورك تايمز، مما يعني أن البعض يفوت حتمًا العمل المهم.

اسـتخدمت كيـو مثـال صـحيفة تنـشر أهـم مـا جـاء في الأسـبوع يـوم الأحـد والمسـتخدم الـذي لـن يـزور
ير جديــدة. الموقــع حــتى يــوم الثلاثــاء، بعــد أن يكــون المقــال قــد اختفــى علــى الأرجــح بســبب ورود تقــار
ينا تجارب على التخصيص وأشياء أخرى، وأفادت كيو: “هذا تحد تقني صعب لابد من حله. لقد أجر
ولكن من الممكن العودة إلى الوراء والنظر من خلال عدسة الكتاب. إنها طريقة لقول “حسنا، هذا

يستحق حقًا دفعة أخرى أو منصة أخرى أو جمهورا آخر”.

. مع المزيد من التخطيط لسنة ، تخطط نيويورك تايمز لنشر عشرة كتب أخرى في سنة
وسلطت كيو الضوء على كتاب من الدرجة المتوسطة تزامن مع الذكرى المئة للمصادقة على التعديل
ير الاستقصائية التي تقوم التاسع عشر بعنوان “أنهي القتال!” وعمل قصصي روائي يتوسع في التقار

بها إيريكا غرين وكاتي بينر.
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